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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة طه من قول الناظم: "لِحَمْزَةَ فَاضْمُمْ كَسْرَهَا" إلى قول الناظم: "وَافْتَحِ الْمِيمَ حُوّلاَ".
الكلمات الافتتاحية: المصدر الميمي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة طه من قول الناظم: "لِحَمْزَةَ فَاضْمُمْ كَسْرَهَا" إلى قول الناظم: "وَافْتَحِ الْمِيمَ حُوّلاَ".

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
(ص)

سورة طه:
	                              لِحَمْزَةَ فَاضْمُمْ كَسْرَ هَا أَهْلِهِ امْكُثُوا


	مَعًا وَافْتَحُوا إِنِّي أَنَا دَائِمًا حُلاَ


(ش) أمر أن يقرأ: (فقَالَ لأَهْلِه امْكثوا) هنا في قوله: {فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا} هنا، وفي القصص في قوله: {قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا} بضم كسر هاء الضمير لحمزة في الموضعين، فتعين للباقين القراءة بكسر هاء الضمير في السورتين.

(ج) من كسر هاء الضمير فلوقوعها بعد كسر، ومن ضمها فلوجوه: للدلالة على أصل حركتها، أو لمناسبة ضم كاف (امكُثُوا)، أو للدلالة على حركة همز الوصل في البدء، وذلك حسن.

ثم أمر أن يقرأ: (إنِّي أنَا ربُّك) بفتح همزة (إنِّي) للمشار إليهما بالدال والحاء في قوله: «دائما حلا»، وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بكسر همزة (إني).

(ج) من كسر الهمز فعلى تقدير القول، أو إجراء النداء مجرى القول، فعلى الأول نودي يا موسى فقيل: إني أنا ربك، وعلى الثاني يكون (نُودِي) بمعنى قيل، فيأخذ حكمه، وهو مذهب كوفي، ومن فتح الهمزة فعلى تقدير حرف الجر، أي: نودي بأني أنا ربك.

	                        وَنُوِّنْ بِها وَالنَّازِعَاتِ طُوًى ذَكَا

	وَفِي اخْتَرْتُكَ اخْتَرْناَكَ فَازَ وَثَقَّلاَ

	                                وَأَنَّا وَشَامٍ قَطْعُ أَشْدُدْ وَضُمَّ فِي ابْـ

	ـتِدَا غَيْرِهِ واضْمُمْ وَأَشْرِكْهُ كَلْكَلاَ


(ش) أمر أن يقرأ (المقدَّسِ طُوَى) هنا في قوله: {إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى}، والنازعات في قوله: {إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [النازعات: 16] بتنوين واو (طوى) في السورتين، للمشار إليهم بذال «ذكا»، وهم: ابن عامر والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بترك التنوين.

(ج): من نوَّنَ فعلى الأصل؛ لأنه اسم واد، وهو مذكر مصروف، ومن لم ينونه لم يصرفه؛ لأنه جعله اسْمًا لبقعة أو لأرض، أو هو معدول عن "طاوٍ" تقديرًا، كـ "عُمَر" عن عامر.

ثم أخبر أن يقرأ (اخْتَرْناك) في قوله: {وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى} بنون مفتوحة، بعدها ألف بين الراء والكاف، للمشار إليه بفاء «فاز» وهو: حمزة، وفي قراءة الباقين (اخْتَرْتُك) بتاء مضمومة موضع النون والألف، كما نطق بالقراءتين.

وأخبر أن يقرأ لحمزة أيضا بتثقيل (وأَنَا) الواقع قبل (اخترناك)، فتعين للباقين القراءة بتخفيف (وأنا)، فتكون قراءة حمزة: (وأَنَّا اخترناك).
(ج): من خفف (وأنا) فعلى أنه ضمير منفصل مبتدأ، و(اخترتك) بتاء مضمومة على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وحده، ومن شدد (وأنَّا) فعلى أن أصلها "أننا" مركبة من "أن" المشددة التي للتوكيد، و"أنْ" والنصب، فتكون الألف بعدها اسمها بعد الحذف، وهو لما توالت النونات حذفت إحداها للتخفيف.

قيل: إن المحذوف الثانية، وهو الأَولى، وقيل الثالث، واكتفى بالألف لدلالتها عليها، وقَبْل الحذف فاسمها (نا) ضمير العظمة، و(اخترناك) مسند إلى ضمير العظمة؛ لصلاحية الأسلوب، والجملة على الوجهين خبر، إذًا قرأه حمزة على وجه التعظيم.

ثم أخبر أن يقرأ الشامي وهو: ابن عامر (أَشْدُدْ به أزري) بهمزة قطع، ويلزم فتحها في الحالين، فتعين للباقين القراءة بهمزة وصل، وهي التي تسقط وصلًا وتثبت بدءًا، ولما كانت لم تثبت إلا في الابتداء أخبر عن حركتها أنها ضمة لغير ابن عامر.

ثم أمر أن يقرأ (وأَشْرِكه) في قوله: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} بضم الهمز للمشار إليه بكاف «كلكلا»، وهو: ابن عامر، هكذا: (وأُشْرِكه)، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة.

(ج) "أشدد به، وأشركه": من قرأ في الأول بهمزة الوصل فتح همز الثاني في الحالين؛ على أنهما فعلا أمر، مرادا بهما الدعاء والطلب من موسى، وحملًا على ما قبله.

فالتفصيل: أن الأول أمر، ماضيه "شَدَّ" الثلاثي المجرد، مضموم عين مضارعه، وهذا من دواعي ضمة همزة أَمْرِه بدءًا، وأما الثاني فأمر ماضيه الثلاثي المزيد بهمزة التعدية، فلما احتيج الأمر منه إلى همزة وصل ليبدأ بها أتى بهمزة ماضيه؛ للدلالة على أن ماضيه رباعي وزنًا؛ لذلك كانت همزته همزة قطع، يلزم فتحها مع الأمر كما لزم مع الماضي.

وأما من قرأ بهمزة قطع في الأول لزمه ضم همزة الثاني؛ على أنهما فعلان مضارعان؛ جُزِمَ الأول في جواب الأمر، وهو: (واجْعَل لِّي وزيرًا)، والثاني معطوف عليه مجزوم، وهذا إخبار من موسى عليه السلام عن نفسه.

	                                   معَ الزُّخْرُفِ اقْصُرْ بَعْدَ فَتْحٍ وَسَاكِنٍ

	مِهَادًا ثَوى واضْمُمْ سِوًى فِي نَدٍ كَلاَ

	                                  وَيَكْسَرُ بَاقِيهِمْ وَفِيهِ وَفِي سُدًى

	مُمَالُ وُقُوفٍ فِي الأَصُولِ تَأَصَّلاَ


(ش) أمر أن يقرأ {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا} بالقصر بعد فتح ميم (مَهْدًا)، وإسكان الهاء هنا وفي الزخرف، في قوله: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الزخرف: 10] للمشار إليهم بثاء «ثوى»، وهم: الكوفيون، فتعين للباقين القراءة بكسر الميم وفتح الهاء والمد، أي: إثبات ألف بعد الهاء، كلفظه في السورتين.

(ج) من فتح الميم وأسكن الهاء (مَهْدا) على أنه مصدر بمعنى المفعول، ومن كسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف (مِهَادًا) فعلى أنه مصدر كـ "كتب كتابًا" فهما بمعنى واحد؛ لأنهم سموا المكتوب كتابًا.

ثم أمر أن يقرأ (مكانا سُوى) من قوله: {فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى} بضم السين، للمشار إليهم بالفاء والنون والكاف في قوله: «في ند كلا»، وهم: حمزة وعاصم وابن عامر، ثم أخبرخبر أن يقرأ بكسر سين سوى للباقين هكذا {(سوى)} أن يقرأ بكسر سين (سوى) للباقين، هكذا: (سِوى).

(ج) كسر السين وضمها لغتان.

تنبيه: ذكر الناظم حكمًا يتعلق بالأصول، هو أن الإمالة حالة الوقف على (سوى) لمن لهم الإمالة لا تمنع لزوال التنوين، وقد وجدت الإمالة في نظيرها ووزنها، وهو (أن يُتركَ سُدى) [القيامة: 36]. ولا يؤثر أيضًا في تركها خلاف الأئمة في حركة السين؛ لأن السين أول الكلمة، والحرف الممال آخرها فلا تعارض.

(ص)

	                                 فَيَسْحِتَكمْ ضَمٌّ وَكَسْرٌ صِحَابُهُمْ

	وَتَخْفِيفُ قَالوا إِنَّ عَالِمُهُ دَلاَ

	                                  وَهذَيْنِ فِي هذَانِ حَجَّ وَثِقْلُهُ

	دَناَ فَاجْمَعُوا صِلْ وَافْتَحِ الْمِيمَ حُوَّلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (فيسحتكم) في قوله: {فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ} بضم الياء المثناة تحت وكسر الحاء، للمشار إليهم بـ «صحاب»، وهم: حفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء التحتية وفتح الحاء معًا.

(ج) من فتح الياء والحاء (فيَسْحَتكم) معًا فعلى أنه مضارع "سحته" الثلاثي المجرد، وهي لغة الحجازيين، ومن ضم الياء وكسر الحاء (فيُسْحِتكم) على أنه مضارع "أسحته" مزيد الثلاثي بالهمزة، وهي لغة تميم، وكلاهما بمعنى "استأصله".

ثم أخبر أن يقرأ (قالوا إِنْ) من قوله: {قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} بتخفيف النون، ويلزم إسكانها، للمشار إليهما بالعين والدال في قوله: «عالمه دلا»، وهما: حفص وابن كثير، فتعين للباقين القراءة بتشديد النون، ويلزم فتحها.

وأخبر أن يقرأ (هذين) بياء ساكنة لينة بعد الذال، للمشار إليه بحاء «حج»، وهو: أبو عمرو، فيكون قراءة الباقين بألف مدية بعد الذال، كما نطق بالقراءتين.

وأخبر أن يقرأ بتثقيل نون (هذان) للمشار إليه بدال «دنا»، وهو: ابن كثير.

فإن قيل: قد سبق حكم تشديد النون لابن كثير في النساء، فما الفائدة في إعادته؟ قلت: لما تعدد الخلاف في هذه الكلمة تَمَّم ما فيها؛ تأكيدًا لما سبق، وتجديدًا للعهد، كما سبق ذكر الإمالة في (سوى)، فتعين للباقين القراءة بتخفيفها.

فيؤخذ من هذا كله: أن حفصًا يقرأ بتخفيف نون (إنْ)، وبالألف في (هذانِ)، مع تخفيف نونه، هكذا: (قَالُوا إِن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ).

وأن ابن كثير يقرأ بتخفيف نون (إنْ)، وبالألف في (هذانِّ) مع تشديد نونه، هكذا: (قَالُوا إِنْ هَذَانِّ لَسَاحِرَانِ).

وأن أبا عمرو يقرأ بتشديد نون (إنْ)، وبالياء في (هذين) مع تخفيف النون، هكذا: (قالوا إنَّ هذيْنِ لساحران).

وأن الباقين؛ وهم: نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يقرءون بتشديد نون (إن)، وبالألف في (هذان) مع تخفيف نونه، هكذا: (قالوا إنَّ هذانِ لساحران).

(ج) فأما وجه قراءة حفص وابن كثير –(إِن هَذَانِ)، (إِنْ هَذَانِّ)- فعلى أنَّ (إن) مخففة من الثقيلة مهملة، و(هذان): مبتدأ، (لساحران): خبر، واللام هي الفارقة بين المخففة والنافية عند البصريين، فهي الفارقة عندهم.

ومذهب الكوفيين أن (إن) نافية، واللام بمعنى إلا، نحو: {وإنْ نظنُّكَ لَمِنَ الكاذِبِينَ}.

أما تشديد نون (هذان) لابن كثير فعلى أنه عوض عن ألف المفرد، التي حذفت لألف التثنية، وفرقًا بين المعرب والمبني.

وأما قراءة أبي عمرو فواضحة لصحة النص، وتواترها، وموافقتها للغة العربية، وجيدة، لكن اعترض عليها لمخالفتها الرسم.

الجواب: أن الرسم يحتملها؛ لأن (هذان) لم ترسم لا بالياء ولا بالألف، فاحتمل أن يكون المحذوف الياء اختصارًا، كما تحذف الألف اختصارًا في مواضع كثيرة، أو حذفت كما تحذف ياءات الزوائد في الرسم، وبعض من ياءات الإضافة؛ منها: المضافة إلى المنادى. مثل: يا قوم، يا رب.

وأما وجه قراءة الباقين ففيها أجه؛ منها: أن اسمها ضمير الشأن، وجملة (هذان لساحران): خبرها، والتقدير: إنه هذان لساحران.

الثاني: أنها بمعنى: نعم، و(هذان): مبتدأ، (لساحران): خبره، أي: نعم هذان لساحران.

الثالث: أنها ناصبة وعاملة النصب، و(هذان) منصوب بها على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة، نحو قول الشاعر:
إن أباهـا وأبـا أباها
قد بلغا في المجد غايتاها
الرابع: حمل المثنى (هذان) على المفرد، هذا في التزامه طريقة واحدة في الرفع والنصب والجر، كما حمل أكثر العرب "الذين" جمعًا على المفرد، فألزموه الياء في أحواله الثلاثة.
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